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باب حاية حال النَّاس قبل الْماىة الرابِعة وبيان سبب اخْتَف بين اوائل والأواخر ف الانتساب الَ مذْهب من الْمذَاهب وعدَمه
وبيان سبب اخْتَف بين الْعلماء ف كونهم من أهل اجتهاد الْمطلق او أهل اجتهاد ف الْمذْهب والْفرق بين هاتين المنزلتين
إعلم ان النَّاس كانُوا ف الْماىة الأول والثَّانيِة غير مجمعين عل التَّقْليد لمذْهب واحد بِعينه قَال ابو طَالب الْم ف قوت الْقُلُوب
ان الْتب والمجموعات محدثة والْقَول بمقالات النَّاس والفتيا بِمذهب الْواحد من النَّاس واتخاذ قَوله والحاية لَه ف كل شَء
والتفقه عل مذْهبه لم ين النَّاس قَدِيما عل ذَلك ف القرنين الأول والثَّان انْته اقُول وبعد القرنين حدث فيهم شَء من التَّخْرِيج
غير ان أهل المئة الرابِعة لم يونُوا مجتَمعين عل التَّقْليد الْخَالص عل مذْهب واحد والتفقه لَه والحاية لقَوله كما يظْهر من التتبع
بل كانَ النَّاس عل درجتَين الْعلماء والعامة وكانَ من خبر الْعامة انهم كانُوا ف الْمسائل الإجماعية الَّت  اخْتَف فيها بين
الْمسلمين او بين جمهور الْمجتَهدين  يقلدون ا صاحب الشَّرع وكانُوا يتعلمون صفة الْوضوء والْغسل واحام الصَة والزكاة
ونَحو ذَلك من آبائهِم او علَماء بلدانهم فيمشون عل ذَلك واذا وقعت لَهم واقعة نادرة استفتوا فيها اي مفت وجدوا من غير تعيين
مذْهب قَال ابن الْهمام ف آخر التَّحرِير كانُوا يستفتون مرة واحدًا ومرة غَيره غير ملتزمين مفتيا واحدًا انْته وأما الْخَاصة الْعلماء
فَانُوا عل مرتبتين


